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باب حاية حال النَّاس قبل الْماىة الرابِعة وبيان سبب اخْتَف بين اوائل والأواخر ف الانتساب الَ مذْهب من الْمذَاهب وعدَمه
وبيان سبب اخْتَف بين الْعلماء ف كونهم من أهل اجتهاد الْمطلق او أهل اجتهاد ف الْمذْهب والْفرق بين هاتين المنزلتين
إعلم ان النَّاس كانُوا ف الْماىة الأول والثَّانيِة غير مجمعين عل التَّقْليد لمذْهب واحد بِعينه قَال ابو طَالب الْم ف قوت الْقُلُوب
ان الْتب والمجموعات محدثة والْقَول بمقالات النَّاس والفتيا بِمذهب الْواحد من النَّاس واتخاذ قَوله والحاية لَه ف كل شَء
والتفقه عل مذْهبه لم ين النَّاس قَدِيما عل ذَلك ف القرنين الأول والثَّان انْته اقُول وبعد القرنين حدث فيهم شَء من التَّخْرِيج
غير ان أهل المئة الرابِعة لم يونُوا مجتَمعين عل التَّقْليد الْخَالص عل مذْهب واحد والتفقه لَه والحاية لقَوله كما يظْهر من التتبع
بل كانَ النَّاس عل درجتَين الْعلماء والعامة وكانَ من خبر الْعامة انهم كانُوا ف الْمسائل الإجماعية الَّت  اخْتَف فيها بين
الْمسلمين او بين جمهور الْمجتَهدين  يقلدون ا صاحب الشَّرع وكانُوا يتعلمون صفة الْوضوء والْغسل واحام الصَة والزكاة
ونَحو ذَلك من آبائهِم او علَماء بلدانهم فيمشون عل ذَلك واذا وقعت لَهم واقعة نادرة استفتوا فيها اي مفت وجدوا من غير تعيين
مذْهب قَال ابن الْهمام ف آخر التَّحرِير كانُوا يستفتون مرة واحدًا ومرة غَيره غير ملتزمين مفتيا واحدًا انْته وأما الْخَاصة الْعلماء
فَانُوا عل مرتبتين


